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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البیان. - 2الأشیاء التي تعین على الصبر -7الصبر -  0280الخطبة : 

1989 -12-01  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ، ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا، وما توفیقي ، ولا  

اعتصامي ، ولا توكُّلي إلا على الله ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، 

یدُ الخلق والبشر ،  وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلَّى الله علیھ وسلم رسولُ الله سِّ

م وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ ما اتَّصلت عینٌ بنظر أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّ 

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت  وأصحابھ وعلى ذرِّ

ً ، و ً ، وارزقنا العلیم الحكیم ، اللھم علِّمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمّتنا ، وزدنا علما أرنا الحق حقا

باطلاً ، وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا  ، وأرنا الباطلاتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  الأشیاء التي تعین على الصبر :

  

  ـ معرفة حقیقة الحیاة الدنیا : 1

، أن  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في الخطبة السابقة تحدثت بفضل الله تعالى عن أن الذي یعین على الصبر 

صھا النبيُّ علیھ  تعرف حقیقة الحیاة الدنیا ، لماذا خلقك الله فیھا ؟ وما طبیعتھا ؟ وما جوھرھا ؟ وقد لخَّ

  الصلاة و السلام بأنھا : 

((دار التواء لا دار استواء ، ومنزل ترح لا منزل فرح ، فمــن عرفھا لم یفرح لرخاء، و لم یحزن 

و جعل الآخـرة دار عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً ، و لشقاء ، قد جعلھا الله دار بلوى ، 

  جعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضـاً ، فیأخذ لیعطي ، و یبتلي لیجزي ...))

  [ورد في الأثر]
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  ـ معرفة حقیقة عبودیة الإنسان : 2

  ومن الأشیاء التي تعین على الصبر أن تعرف طبیعة الإنسان  

ن ؟ إنما ھو عبد � عز وجل ، و من ھو الإنسا

قد لخَّص النبي علیھ الصلاة والسلام عبودیتھ 

� ، و أنھ ملك � ، وأن الله مالك الملك ، فعنَْ 

ُ عَنْھُمَا قاَلَ :    أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلیَْھِ  ((أرَْسَلتَْ ابْنةَُ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

نَّ ابْناً لِي قبُضَِ فأَتْنِاَ فأَرَْسَلَ یقُْرِئُ السَّلاَمَ إِ 

ِ مَا أخََذَ وَلھَُ مَا أعَْطَى وَكُلٌّ  وَیقَوُلُ : إِنَّ ِ�َّ

ى فلَْتصَْبرِْ وَلْتحَْتسَِبْ فأَرَْسَلتَْ  عِنْدَهُ بأِجََلٍ مُسَم�

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبلٍَ وَأبُيَُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ وَرِجَالٌ  إلِیَْھِ تقُْسِمُ عَلیَْھِ لیَأَتْیَِنَّھَا فقََامَ وَمَعھَُ 

بيُِّ وَنَفْسُھُ تتَقَعَْقعَُ قاَلَ : حَسِبْتھُُ أَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الصَّ ِ صَلَّى �َّ نَّھُ قاَلَ كَأنََّھَا شَنٌّ فَرُفعَِ إلِــىَ رَســوُلِ �َّ

ُ فيِ قلُوُبِ عِبَ فَفَ  ِ مَا ھَذَا ؟ فَقَالَ : ھَذِهِ رَحْمَةٌ جَعلَھََا �َّ ادِهِ وَإنَِّمَا اضَتْ عَیْنـاَهُ فقَاَلَ سَعْدٌ : یاَ رَسُولَ �َّ

حَمَاءَ)) ُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ   یرَْحَمُ �َّ

ُ عَنْھُمَا]   [لبخاري عن أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِيَ �َّ

  عین على الصبر .ھذا ی 
  ـ الیقین بالعوض : 3

ومن الأشیاء التي تعین على الصبر الیقین بالعوض ، فإذا صبرت ابتغاء وجھ الله فلابد من أن یعوِّضك  

ه إلى  الله عز وجل جزاء صبرك على الذي فقدتھ خیراً من الذي فقدتھ ، النبي علیھ الصلاة و السلام نوَّ

  ھذا المعنى فقال : 

  عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))(( ما ترك 

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

و الیوم نتابع الموضوع ، یعین على الصبر أن تعرف طبیعة الحیاة الدنیا ، یعین على الصبر أن تعرف  

  حقیقة عبودیة الإنسان ، یعین على الصبر أن توقن بالعوض . 
  ـ الیقین بالفرج : 4

كما یقول  -و یعین على الصبر أن توقن بالفرج ، فنصر الله قریب ، و الفرج آتٍ ، وما بعد الضیق  

إلا السعة ، و بعد العسر الیسر ، و أن ما وعد اللهُ المؤمنین من النصر ، و ما وعد  -عامة الناس 

الفرج على مستوى كل المبتلین من العوض و الإخلاف لا بد أن یتحقق ، ھذا الیقین أیھا الأخوة بمجيء 
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مؤمن ، كل مؤمن یعاني من ضائقة ، أو من مشكلة ، أو من مرض ، أو خلاف ذلك یجب أن یوقن 

بالفرج ، وھذا الیقین لیس من عندي ، من عند الله عز وجل ، بنص القرآن الكریم ، ربنا سبحانھ و 

  تعالى یقول : 

  ﴿ إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ﴾

  ]6[ سورة الشرح: 

  عظمة الآیة أن الله عز وجل لم یقل : إن بعد العسر یسراً ، قال :  

  ﴿ إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ﴾

  ]6[ سورة الشرح: 

  الیسر مع العسر ، لیطمئنك ، لیبثَّ في نفسك الرضا ، لیبث في نفسك الأمل ، الیسر مع العسر . 

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ سیدنا یعقوب علیھ و  

أفضل الصلاة و السلام حینما فقد  على نبینا

  ابنھ قال : 

ُ أنَْ یَأتْیِنَيِ بھِِمْ جَمِیعاً﴾   ﴿جَمِیلٌ عَسَى �َّ

  ]83[ سورة یوسف : 

  ھذا الیقین بالفرج ، قال تعالى :  

  

  

ِ إنَِّ  ِ إلاَِّ ﴿ یَا بنَيَِّ اذْھَبوُا فتَحََسَّسوُا مِنْ یوُسفَُ وَأخَِیھِ وَلاَ تیَْئسَُوا مِنْ رَوْحِ �َّ ھُ لاَ ییَْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

  الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ ﴾

  ]87[ سورة یوسف : 

الیأس من لوازم الكفر ، القنوط من لوازم الكفر ، الاستبشار والتفاؤل من لوازم الإیمان، فكل من  

 قریب ، و أن أصابتھ مصیبةٌ علیھ أن یوقن بناء على وعد الله عز وجل أن الفرج آت ، وأن نصر الله

بعد الضیق السعة ، وأن بعد العسر الیسر ، و أن ما وعد الله المؤمنین من النصر ، وما وعد بھ المبتلین 

  لا بد من أن یتحقق . -الإخلاف  -من العوض 

د ظلام القلق ، ھذا الیقین یطرد شبح الیأس ، ھذا الیقین یضيء   أیھا الأخوة الأكارم ؛ ھذا الیقین یبدِّ

بالأمل والظفر ، ھذا الیقین یبث في النفس الثقة بالغد ، ھذا كسب نفسي كبیر یتمتع بھ المؤمن ، الصدر 

الثقة بالمستقبل ، الثقة بأن فرج الله آت ، الثقة بأن الله سبحانھ و تعالى لا یخلف وعده ، الثقة بأن الله 

  ناصر عبده المؤمن .
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یرة ، و شحنة دافعة إلى الأمام ، أما الیأس فھو داء وبیل یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ الأمل قوة محرّكة كب 

  قتَّال .

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ ربنا سبحانھ و تعالى یقول :  

﴾ ِ حَقٌّ   ﴿فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ �َّ

  ]60[ سورة الروم : 

اد ، ھذا أي وعد المؤمن بالنصر ، وعد المؤمن بالفرج ، وعد المؤمن بالتیسیر ، وعد المؤمن بالإمد 

  وعد من الله عز وجل ، قال تعالى : 

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87[ سورة النساء : 

  قال تعالى :  

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ] 111[ سورة التوبة: 

وعده ؟ إنھ العاجز ، إنھ الكاذب ، صنفان من الناس یخلفان یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ من الذي یخلف  

وعدھما ، العاجزون و الكاذبون ، والله سبحانھ و تعالى جلَّ شأنھ ، و تعالت أسماؤه عن أن یتَّصف 

  بالعجز وما سوى ذلك .

  معاني إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا :

  یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ عودة ثانیة إلى قولھ تعالى :  

  ﴿ إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ﴾

  ]6[ سورة الشرح: 

  في القرآن آیتان ، الأولى قولھ تعالى :  

ُ بَعْدَ عُسْرٍ یسُْراً﴾   ﴿سَیجَْعلَُ �َّ

  ]7[ سورة الطلاق : 

  و الآیة الثانیة قال تعالى :  

  رِ یسُْراً * إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً﴾﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْ 

  ]6 - 5[ سورة الشرح :

ر واختلف قال تعالى :   ف و تكرَّ   ھناك لفتة بلاغیة ، ھو أن الیسر إذا جاء غیر معرَّ
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  ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً * إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً﴾

  ]6 - 5[ سورة الشرح :

فت وتكررت فھي شيء الیسر الأول غیر الیسر الثان  ي ، لأن الكلمة منكَّرة و متكررة ، أما إذا الكلمة عُرِّ

  واحد ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام : 

  ((لن یغلب عسر یسرین))

  الیسران ھما الغالبان . 

شيء آخر في الآیة ، ربنا سبحانھ و تعالى أراد من خلال الآیة الثانیة أن یبین لعباده المؤمنین قرب  

  الیسر بعد العسر ، حتى كأنھ معھ ، لم یقل : إن بعد العسر یسراً ، قال :  تحقق

  ﴿إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً﴾

  ]6[ سورة الشرح : 

فلو دخل العسر جحراً لدخل الیسر معھ ، و بعضھم یقول : لو دخل العسر جحراً لتقدَّمھ الیسر ، ھذا ھو  

ة ، فإذا نزلت بھ نازلة ، فإذا شعر بضیق نفسي ، فإذا شعر بقلق المعنى الأول ، فإذا ألَّمت بالإنسان ضائق

كبیر یجب أن یعلم علم الیقین أن مع العسر الیسر ، وأن مع الضیق الفرج ، وأن مع ھذه البلیة الرفعة ، 

و أن ھذه الشدة تعقبھا شَدَّة إلى الله عز وجل ، و أن ھذه المحنة تعقبھا منحة ، و أن كل شيء وقع أراده 

   ، و أن لإرادة الله حكماً بلیغة ، و إن حكمتھ البلیغة متعلقة بالخیر .الله

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ المعنى الثاني لقولھ 

  تعالى : 

  ﴿إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً﴾

  ]6[ سورة الشرح : 

لن یغلب عسر یسرین ، ھذا المعنى الأول ، و  

تحقق الیسر بعد الیسر ، حیث جاء معھ ، ھذا 

  المعنى الثاني .

  

والمعنى الثالث فسَّر العلماء الیسر في ھذه الآیة باللطف الإلھي ، قد یقع حادث ، و لكن الركاب ینجون  

طیرة ، ولكن الله سبحانھ و تعالى بلطف الله عز وجل ، فھذا لطف ، قد یأتي المرض و لــھ مضاعفات خ

یحمي ھذا المؤمن من ھذه المضاعفات الخطیرة ، قد تأتي البلیة فینجو منھا المؤمن ، قد تأتي البلیة 

بشكل مخفَّف ، المعنى الثالث ھو اللطف ، من ھنا یدعو المسلمون ربَّھم فیقولون : یا ربنا لا نسألك ردَّ 

ھذا الذي یعین على الصبر ، الیقین بالفرج ، و الله سبحانھ و تعالى  القضاء ، و لكن نسألك اللطف فیھ ،
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وعد المؤمنین بالیسر بعد العسر ، و ما جعل ھذا العسر إلا دافعاً لھم إلى باب الله تعالى ، ما جعل ھذا 

راً لھم بمھمتھم في الحیاة ،  ضاً لھم على طاعة ربھم ، ما جعل ھذا العسر إلا مذكِّ ما جعل العسر إلا محرِّ

ھذا العسر إلا طریقاً إلى الیسر ، ما قبض إلا لیبسط ، ما خفض إلا لیرفع ، ما أذل إلا لیعز ، ما أخذ إلا 

لیعطي ، فیأخذ لیعطي ، و یبتلي لیجزي ، و لو كشُف الغطاء لاخترتم الواقع ، و لو أن الإنسان تأمل في 

وراءه حكمة بالغة ، وید رحیمة ، وربٌّ كریم ، ھذا الذي أصابھ لأیقن یقیناً قاطعاً أن ھذا الذي أصابھ 

  وأن الله سبحانھ وتعالى سیجعل ھذه المحنة ذكرى ، و یجعل العسر من بعده یسراً .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ یقول ابن عطاء الله السكندري : " من ظن انفكاك لطفھ عن قدره فذلك لقصور  

  نظره " ، و الله سبحانھ و تعالى یقول : 

  رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ﴾ ﴿إنَِّ 

  ]100[ سورة یوسف : 

یشاء شیئاً و یأتي معھ اللطف ، یشاء بلیة و تأتي معھا النجاة ، یشاء أمراً ، ویأتي معھ التیسیر ، آیة  

  دقیقة من آیات القرآن الكریم ، یقول الله عز وجل : 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْ  رُهُ لِلْعسُْرَى﴾﴿وَأمََّ   نىَ * فَسَنیُسَِّ

  ]10-8[سورة اللیل

ھذه آیـــة التیسیر ، و آیة التعسیر ، و للتیسیر قانون ، و للتعسیر قانون ، و التیسیر والتعسیر لیسا  

ً ، إنھما بید حكیم علیم ، خبیر قدیر ، رحمن رحیم ، إذا فھمت الأحداث التي تجري ھذا  الفھم جزافا

رضیت ، إذا فھمت أن المصائب یسوقھا الله سبحانھ و تعالى لیدفع عباده الذین یحبھم إلى بابھ ، إن 

ھؤلاء الذین یتمتعون ، ویأكلون كما تأكل الأنعام ، ھؤلاء خارج المعالجة ، ھؤلاء خارج الحمایة ، قال 

  تعالى : 

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ ھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام : 

  المؤمن موعود بحسن العاقبة :

  شيء آخر یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛  

یتعلق بالیقین بالفرج ، وھو أن الله سبحانھ و 

  مؤمن بحسن العاقبة فقال تعالى : تعالى وعد ال
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ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ  ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الأْرَْضَ ِ�َّ   الْعَاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ﴾﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ�َّ

  ]128[ سورة الأعراف: 

مؤمنین ، خالق السماوات والأرض، ومن بیده كل لو لم یكن في كتاب الله كلھ إلا ھذه الآیة لكفت ال 

  شيء یقول : 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]128[ سورة الأعراف: 

  قال تعالى :  

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ * مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَا نِ الَّذِینَ اتَّقوَْا دُ * لكَِ ﴿لاَ یغَرَُّ

ِ وَمَا عِنْدَ �َِّ     خَیْرٌ لِلأْبَْرَارِ﴾رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا نزُُلاً مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]198- 196[سورة آل عمران: 

  و قال تعالى :  

ھَا إلِیَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَمُھَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِنْ قَبْلِ ھَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبةََ ﴿ تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِی

  لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49[ سورة ھود: 

  ألا تكفي ھذه الآیة ؟ 

  انحلال العقد بعد اشتدادھا من فضل الله و رحمتھ :

المحن ، وتتفاقم الفتن ، وتقبل الشدائد كأمواج البحر ، وتأخذ بخناق یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قد تشتد  

المؤمن ، تزیغ الأبصار ، تبلغ القلوب الحناجر ، یظن الناسُ با� الظنونا ، یبُتلى المؤمنون ؛ یزُلزلون 

  زلزالاً شدیداً ، ویأتي بعد ذلك الفرج ، ویأتي بعد ذلك الیسرُ .

  ل بعض العارفین : یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قا 

  ذرعا و عند الله منھا المخرجُ  ولرُبَّ نازلة یضیق بھا الفتى

  فرُِجت ، وكنت أظنھا لا تفُرَجُ  نزلت فلما استحكمت حلقاتھُا 

***  

ه بھذا المعنى فقال :     أیھا الأخوة الأكارم ، ربنا سبحانھ و تعالى نوَّ

سلُُ وَظَنُّوا أَ  يَ مَنْ نشََاءُ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ ﴿حَتَّى إذَِا اسْتیَْئسََ الرُّ نَّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ

  الْمُجْرِمِینَ﴾

  ]110[ سورة یوسف : 
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ھذا على المستوى الفردي ، قد تحیط بالإنسان المحن ، قد تتَّفق علیھ المصائب ، قد تأتیھ المصائبُ من  

  لُّ عقُدَةً عقدةً ، واحدةً وَاحدةً ، وھذا من فضل الله و رحمتھ . كل جھة ، فإذا ھي تنح

  یقین المؤمن بحسن العوض عما فات والإخلاف عما فقد یخفف من وقع المصیبة :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصلاة و السلام یطمئن المؤمن لو أن لھ جاراً منحرفاً ، لو أن لھ  

ُ عَنْھُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  جاراً فاسقاً ، لو أن لھ صدیقاً كافراً ، یطمئن المؤمن ، فعنَْ أبَيِ مُوسَى رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

َ لیَمُْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أخََذَهُ لمَْ یفُْلِتھُْ قاَلَ ثمَُّ قرََأَ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبِّ  كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ ((إنَِّ �َّ

  أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ مُوسَى]

  قال تعالى :  

  ﴿وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ﴾

  ]102[ سورة ھود : 

مرة ثانیة ، مما یخفِّف من وقع المصیبة یقین المؤمن بحسن العوض عما فات ، والإخلاف عما فقد ، و  

الله سبحانھ و تعالى لا یضیعِّ أجر عامل ، ولا مثوبة محسن ، أمُّ سلمة تلك الصحابیة الجلیلة كان لھا 

ق في كل المیادی ن ، وتوفِّي ھذا الزوج ، زوج من أفضل الأزواج ، أبو سلمة ، صحابي جلیل و متفوِّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ  فالنبي علیھ الصلاة و السلام فیما رواه الإمام مسلم علَّمنا فعنَْ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلتَْ : قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : 

ِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ  اللَّھُمَّ عِنْدَكَ أحَْتسَِبُ مُصِیبتَيِ فَأجُْرْنيِ فِیھَا ،  ((مَنْ أصََابتَھُْ مُصِیبةٌَ فَلْیقَلُْ : إِنَّا ِ�َّ

ا مَاتَ أبَوُ سَلمََةَ قلُْتھَُا فجََعلَْتُ كلَُّمَا بلَغَْتُ وَأبَْدِلْنيِ بھَِ  ا خَیْرًا مِنْھـاَ قلُْتُ فــيِ وَأبَْدِلْنيِ بھَِا خَیْرًا مِنْھَا ، فلَمََّ

جْھُ فبَعَثََ نَفْسِي وَمَنْ خَیْرٌ مِنْ أبَيِ سَ  ا انْقضََتْ عِدَّتھَُا بَعثََ إلِیَْھَا أبَوُ بكَْرٍ یخَْطُبھَُا فلَمَْ تزََوَّ لمََةَ ثمَُّ قلُْتھَُا فلَمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ یخَْطُبھَُا عَلیَْھِ فَقاَلتَْ : أخَْبِرْ  ِ صَلَّى �َّ ُ  رَسُولَ  إلِیَْھَا رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ِ صَلَّى عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَِّي امْرَأةٌَ غَیْرَى وَأنَيِّ امْرَأةٌَ مُصْبیَِةٌ وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْ أوَْلِیَائيِ شَاھِدًا ، فَأتََ  ى رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فذََكَرَ لھَُ ذلَِكَ فقَاَلَ : ارْجِعْ إلِیَْھَا فقَلُْ  َ عَزَّ وَجَلَّ  �َّ ا قوَْلكُِ إنِِّي امْرَأةٌَ غَیْرَى فأَدَْعُو �َّ لھََا أمََّ

ا قوَْلكُِ إنَِّھُ  ا قوَْلكُِ إِنيِّ امْرَأةٌَ مُصْبیِةٌَ فسََتكُْفیَْنَ صِبْیَانكَِ ، وَأمََّ لیَْسَ أحََدٌ مِنْ أوَْلِیاَئكِِ فَیذُْھِبُ غَیْرَتكَِ ، وَأمََّ

  أحََدٌ مِنْ أوَْلِیاَئِكِ شَاھِدٌ وَلاَ غَائِبٌ یكَْرَهُ ذَلِكَ)) شَاھِدًا فلَیَْسَ 

  [ أحمد عن أم سلمة]
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ثم كانت المفاجأة ، لقد طلبھا النبي علیھ الصلاة و السلام ، و كانت زوجة رسول الله ، ورسول الله  

  ا الدعاء : صلى الله علیھ و سلم أفضل من أبي سلمة ، فإذا ألَّمت بالمؤمن مصیبةٌ فلیدعُ بھذ

ِ وَإنَِّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ اللَّھُمَّ عِنْدَكَ أحَْتسَِبُ مُصِیبَتِ  ي فأَجُْرْنيِ فِیھَا ((مَنْ أصََابَتــْھُ مُصِیبةٌَ فَلْیقَلُْ إنَِّا ِ�َّ

ا مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ قلُْتھَُا فجََعلَْتُ كُلَّمَا بَ    لَغْتُ وَأبَْدِلْنيِ بھَِا خَیْرًا مِنْھَا ..))وَأبَْدِلْنيِ بھَِا خَیْرًا مِنْھَا فلَمََّ

  [ أحمد عن أم سلمة]

ھذا كلام النبي علیھ الصلاة و السلام ، والحدیث صحیح رواه الإمام مسلم ، وما ینطق عن الھوى ، إن  

  ھو إلا وحي یوحى .
  ـ الاستعانة با� : 5

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ شيء آخر یعین على الصبر ، ھو أن تستعین با� ، قال الله تعالى :  

  

ابرِِینَ ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ

  ] 46[ سورة الأنفال: 

  و قال تعالى :  

  لِحُكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾ ﴿ وَاصْبرِْ 

  ] 48[ سورة الطور: 

قال بعض العارفین : من كان بمعیة الله مصحوباً كان بعین الله محفوظاً ، و قد بیَّنت في خطبة سابقة أن  

المعیة التي وردت أربع مرات في القرآن للصابرین ھي معیة خاصة و لیست معیة عامة ، إنھا معیة 

  ، والرعایة ، والتأیید ، والنصر :  الحفظ

  نَم فالمخاوف كلھن أمانُ   وإذا العنایة لاحظتك جفونھا

***  
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  اقتران الصبر بالتوكل :

ً یلفت النظر ھو أن الله سبحانھ وتعالى في بعض الآیات قرن الصبر بالتوكُّل ، فرعون   لكن شیئاً دقیقا

   ھدَّد بني إسرائیل فقال موسى في القرآن الكریم :

  

ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ  ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتعَِینوُا بِا�َّ

ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ  الأْرَْضَ ِ�َّ

  وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ] 128[ سورة الأعراف: 

قد تأتي المصیبةُ و تخاف منھا ، لیس لك إلا  

أنت فیھ ، الله ملجأ تستعین بھ ، فینقذك مما 

تعرف ربوبیتھ ، تعرف أنھ سمع دعاءك ، 

  تعرف أن الأمر بیده ، یتقدَّم إیمانكُ بھذه الطریقة ، قال تعالى : 

  ﴿الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَبھِِّمْ یَتوََكَّلوُنَ﴾

  ] 59[ سورة العنكبوت : 

  و قال تعالى :  

لوُنَ﴾ ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ   ﴿وَلَنصَْبرَِنَّ عَلىَ مَا آذََیْتمُُوناَ وَعَلىَ �َّ

  ] 12[ سورة إبراھیم : 

دا تتوكل ، و إذا كنت   الله سبحانھ و تعالى ربط الصبر بالتوكل ، وربط التوكُّل بالتوحید ، إذا كنت موحِّ

  بط بالصبر من جھة ، و بالتوحید من جھة أخرى .ألَّمت بك مصیبة عندھا تتوكل ، فالتوكل یرت

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا  

أن ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا ، وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكیَّس من دان نفسھ ، 

موت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأمانيَّ ، و الحمد � رب وعمل لما بعد ال

  العالمین . 

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وليُّ الصالحین ، و أشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  ك على سیدنا محمد وعلى آلھ و صحبھ أجمعین .صاحب الخلق العظیم ، اللھم صلِّ و سلم وبار
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  تقدیم المنھج على وجود الإنسان :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول الله سبحانھ و تعالى في القرآن الكریم :  

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]4-1[ سورة الرحمن: 

الذي في ھذه الآیة ، و الذي ورد بعد خلق الإنسان ، و قبل تعلیم القرآن ، آیة دالة على عظمة و البیان  

  الله سبحانھ و تعالى .

قبل الحدیث عن ھذه الآیة لا بد من الإشارة إلى أن الله سبحانھ وتعالى حینما قدَّم تعلیم القرآن على خلق  

م على وجودك ، فما قیمة وجودك من دون منھج ؟ ما الإنسان ھذا تقدیم رتبي ، بمعنى أن المنھج مقدَّ 

  قیمة حیاتك من دون دلیل ؟ ما قیمة معیشتك من دون مبدأ ؟ قال تعالى : 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]4-1[ سورة الرحمن: 

ان أراد الله سبحانھ و تعالى أن یبینِّ أن وجود المنھج مقدَّم على حینما قدَّم تعلیم القرآن على خلق الإنس 

وجودك في الأھمیة ، فھذا الذي یتیھ في الأرض ، ھذا الذي یشرد على الله عز وجل ، ھذا الذي ینطلق 

  من شھواتھ ، ھذا الذي تتحكَّم فیھ غرائزه ، ھذا إنسان یعیش على ھامش الحیاة ، قال تعالى : 

حْمَنُ  نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ ﴿ الرَّ   * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ

  ]4-1[ سورة الرحمن: 

في القرآن الكریم لقطات دقیقة ، لم یقل الله  

عز وجل : الرحمن علم القرآن خلق الإنسان 

  وعلمھ البیان ، قال : 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾   ﴿ خَلقََ الإِْ

  ]4-3[ سورة الرحمن: 

جعل تعلیم البیان تفسیراً لخلق الإنسان ، بل  

جعل تعلیم البیان خصیصة للإنسان یمُیَّز بھا ، 

لذلك قال بعض العلماء : ما الإنسان لولا البیان 

إلا بھیمة مھملة أو صورة ممثَّلة ، ھذه اللغة التي نتواصل بھا ، ھذه اللغة التي نعبرِّ بھا عن حاجاتنا ، 

عن مشاعرنا ، عن أفكارنا ، ھذه اللغة التي نعرف بھا تراث الأقدمین ، ھذه اللغة التي ھي وسیلة 

  لإدراك ما حولك ، ھذه اللغة من آیات الله الدالة على عظمتھ .
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  أنواع البیان :

بي ، فأنت قال بعض العلماء : البیان أنواع ثلاث ؛ علَّمھ البیان الذھني ، والبیان القولي ، والبیان الكتا 

تفكر باللغة ، القلب یھتدي إلى الحقائق وأنت ساكت عن طریق التأمل الذاتي ، و اللغة ھي الوسیلة ، 

ر ، إنك تفكر بوساطة اللغة ، و أنت صامت ، الأفكار و العلل و الأسباب و  لاحظ نفسك حینما تفكِّ

حات كلھا تأتي إلى ذھنك عن طریق اللغة ، فالبیان بیان الذھ ن للقلب وأنت صامت ، و البیان بیان المرجِّ

اللسان ، ھذا البیان المسموع ، و البیان بیان القلم، ھذا البیان المكتوب ، إنك تفكر ، وإنك تستمع ، وإنك 

  تقرأ ، أو إنك تفكر ، و إنك تتكلم ، وإنك تكتب ، ھذا البیان من آیات الله الدالة على عظمتھ .

  تكریم الإنسان :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لكن الذي یلفت النظر أن ھناك آیة أخرى متعلقة بھذه الآیة، قال تعالى :  

  عَالِمِینَ﴾﴿وَمِنْ آیَاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِلْ 

  ]22[ سورة الروم: 

م الإنسان ، فجعل لكل إنسان صورة خاصة بھ ، جعلھ متمیزِّاً ، لیس على وجھ  الله  سبحانھ و تعالى كرَّ

  الأرض رجلان یتشابھان ، قال تعالى : 

  لِمِینَ﴾عَا﴿وَمِنْ آیَاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِلْ 

  ]22[ سورة الروم: 

وكذلك نبرة الصوت ، لكل أمة لغة خاصة ، ولكل قبیلة لھجة خاصة ، و لكل حيّ أسلوب خاص ،  

ولكل أسرة ، ولكل رجل ، ولكل مخلوق من ذكر أو أنثى ، ھذا التفرّد ، الشعوب تتفَّرد باللغات ، و 

د باللھجات ، والأسرة الواحدة لھا طریقة  في الحدیث ، و المنطقة الواحدة لھا طریقة في القبائل تتفرَّ

  البیان .

 


